
أطمــاع الســعودية في نفــط المهــرة اليمنيــة
وتأثيره على العلاقات مع مسقط

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تُسقط الأحداث يوم تلو الآخر الكثير من الأقنعة التي ارتدتها كل من الرياض وأبو ظبي حين أعلنتا
يــة مــن التــدخل العســكري في اليمــن وانطلاق عاصــفة الحــزم بمشاركــة عــدد مــن أهــدافهما الظاهر
يبًــا، إذ تفنــد الممارســات العمليــة علــى أرض الواقــع مــا الــدول العربيــة والإسلاميــة قبــل  ســنوات تقر

أعُلن في السابق.

الأشهــر الأخــيرة علــى وجــه التحديــد أمــاطت اللثــام بصــورة كــبيرة عــن مخطــط دول التحــالف لفــرض
الســيطرة علــى اليمــن، والانتقــال مــن تقاســم النفــوذ في المنــاطق الخارجــة عــن ســيطرة الحــوثيين إلى
تقاســم الثروات خاصــة في المنــاطق الجنوبيــة، مــن أجــل إحكــام قبضتهــا علــى مصــادر النفــط والغــاز
وغيرهما من الثروات المعدنية، فبينما تتولى الإمارات عمليات النهب المنظم في محافظتي حضرموت

وشبوة، يوكَل أمر محافظة المهرة إلى السعودية.

يــاض إنشــاء مينــاء نفطــي في محافظــة المهــرة جنــوب شرقي وثيقــة كُشفت مــؤخرًا أشــارت إلى اعتزام الر
اليمن، التي توجد فيها قوات سعودية، حيث أظهرت الوثيقة رسالة من شركة للأعمال البحرية إلى
السفير السعودي باليمن، تشكره فيها على ثقته بالشركة وطلبه التقدم بعرض فني ومالي لتصميم

وتنفيذ ميناء تصدير النفط، بحسب مصادر لـ”الجزيرة“.

أطماع السعودية في المهرة ومحاولة إعادة رسم الخريطة السياسية بها، لا
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شك أنه سيثير قلق وحفيظة سلطنة عمان التي كثيرًا ما اتهمت الرياض وأبو
ظبي بالوقوف خلف الاحتجاجات في هذه المحافظة كنوع من الضغوط

الممارسة ضدها

والمهـرة تكتسـب أهميـة إستراتيجيـة بالغـة لليمنيين والسـعوديين والعمـانيين علـى حـد سـواء، إذ تعـد
كبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد بها منفذان حدوديان مع عمان ثاني أ
ـــ كيلــومترًا، ومينــاء “نشطــون” ــاليمن يقــدر ب همــا صرفيــت وشحــن، وأطــول شريــط ســاحلي ب
البحـري، فضلاً عـن أنهـا كـانت بعيـدة نسبيًـا عـن منـاطق الصراع بين القـوات الشرعيـة والحـوثيين، مـا

جعلها في مأمن طيلة الفترة الماضية.

غير أنه منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحاليّ، دفعت السعودية بقوات وتعزيزات عسكرية إلى
المهرة تحــت شعــار محاربــة التهريــب، إذ منعــت حركــة الملاحــة والصــيد في مينــاء نشطــون علــى مضيــق

هرمز، كما حولت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.

أطمــاع الســعودية في المهــرة ومحاولــة إعــادة رســم الخريطــة السياســية بهــا، لا شــك أنــه ســيثير قلــق
وحفيظة سلطنة عمان التي كثيرًا ما اتهمت الرياض وأبو ظبي بالوقوف خلف الاحتجاجات في هذه
المحافظة كنوع من الضغوط الممارسة ضدها بسبب مواقفها السياسية حيال بعض الملفات، على

رأسها الملف اليمني والقطري والتقارب بينها وبين طهران.

اتفاق تحت ضغط

لم يكن وجود السعوديين في المهرة منعًا للتهريب فقط كما اعتقد البعض بداية الأمر، خاصة بعد ما
يــاض عــن نوايــا غــير طيبــة تتنــافى تمامًــا مــع مــا أعُلن رســميًا، مــا كشفتــه بعــض الممارســات الميدانيــة للر
تســبب في تأجيــج مشــاعر الاحتقــان والغضــب لــدى ســكان المحافظــة، ومــن هنــا كــانت الاعتصامــات

والاحتجاجات التي عمت مختلف المناطق.

الضغوط الشعبية هذه نجحت بداية الأمر في إرضاخ السعودية لمطالب المعتصمين الرافضة لهيمنة
وســيطرة قــوات تتبــع المملكــة علــى مواقــع ســيادية في مــدينتهم، ومــن هنــا كــان الاتفــاق الــذي أبــرم
يوليو/تموز الماضي بين السلطة المحلية بالمهرة والقوات السعودية الذي جاء فيه الموافقة على معالجة
القوة الموجودة في منفذ صرفيت الحدودي مع عُمان واستبدالها بقوة من الأمن العام، مع ممارسة
يـة والجويـة، وعـدم السـماح لأي قـوة لا السـلطة المحليـة بـالمهرة السـيادة علـى منافذهـا البريـة والبحر

تخضع لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة.

الكثير من الشكوك أحاطت بنوايا الرياض خلال إبرام الاتفاق مع سكان المهرة،
وهو ما يفسر تعاملها باستخفاف بداية الأمر مع الاحتجاجات من جانب

وانقلابها سريعًا على بنود الاتفاق والالتفاف عليه من جانب آخر



كذلك شمل الاتفاق وضع آلية لاستيراد البضائع والسلع بالمنافذ الجمركية بمنع دخولها كونها تدخل
ضمــن المجهــود الحــربي، بخلاف إعــادة فتــح مطــار الغيضــة الــدولي للطــيران المــدني، وأن تكــون جميــع
مكونــات المطــار تحــت إشراف وإدارة هيئــة الطــيران المــدني، وتكــون البوابــات الرئيســية للمطــار تحــت
حراسة الأمن العام (الأمن المركزي)، ما عدا البوابة الشرقية التي ستكون تحت إشراف قوات التحالف

بقيادة السعودية والشرطة الجوية.

وعقب الاتفاق علق المعتصمون اعتصامهم لمدة شهرين، بحسب تفاهم بينهم وبين السلطة المحلية
في المحافظة، وحذروا من أنهم سيعودون إلى الاعتصام حال عدم تنفيذ المطالب، غير أن ما اتُفق عليه
لم يدم كثيرًا إثر حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي أقال بموجبها
مسؤولين في المهرة ناصروا مطالب المعتصمين، أبرزهم علي سالم الحريزي الذي عين بدلاً عنه مسلم

سالم بن حزحيز زعبنوت وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء.

المعتصمون اعتبروا هذه القرارات انتقامًا من رموز المعارضة لديهم ومحاولة لتقييد حركتهم مستقبلاً،
ــا مين الذيــن تحــدثت أوســاطهم عــن حالــة حــذر وترقــب لم وهــي رسالــة يبــدو أنهــا وصــلت إلى المنُظ
سـيعقب خطـوة الإقالـة هـذه، معتبريـن مـا حـدث محاولـة سـعودية لتجريـدهم مـن أذ القـوة الـتي
يتسـلحون بهـا، تحسـبًا لأي خطـوات مسـتقبلية قـد يقـدمون عليهـا، في حـال تملّـص “التحـالف” من

التزاماته حيالهم.

رضخت الرياض للضغوط الشعبية لسكان المهرة وأبرمت اتفاقًا تراجعت عنه بعد ذلك

السعودية تتملص



إنهـاء أهـالي المهـرة اعتصـامهم علـى ضـوء قـرارات هـادي كـان المبرر الـذي دفـع المملكـة إلى التخلـي عـن
الاتفــاق المــبرم ســلفًا، والتراجــع عــن تســليم المنــافذ والمطــارات لقــوات الأمــن اليمنيــة حســب مــا هــو
منصـوص عليـه، مـا يعكـس إصرار السـعودية علـى تكريـس نفـوذ عسـكري وأمـني مسـتدامين في هـذه

المحافظة على وجه التحديد.

الكثير من الشكوك أحاطت بنوايا الرياض خلال إبرام الاتفاق مع سكان المهرة، وهو ما يفسر تعاملها
باستخفاف بداية الأمر مع الاحتجاجات من جانب وانقلابها سريعًا على بنود الاتفاق والالتفاف عليه
من جانب آخر، فالمملكة تحركها مطامع الوصول إلى بحر العرب وتفادي التحديات الإيرانية التي تأتي
ير إعلامية رسمية باتت تتحدث عن القناة المائية من سيطرتها على مضيق هرمز، خاصة في ظل تقار

التي تربط الخليج ببحر العرب عبر المهرة.

مـؤخرًا عقـد في المحافظـة الجنوبيـة اليمنيـة اجتماعًـا برئاسـة المحـافظ راجـح بـاكريت وبعـض مسـؤوليه
وبحضــور قيــادات ســعودية، مــن أجــل مناقشــة إعــداد خطــة أمنيــة لحمايــة المحافظــة بالتعــاون بين
كد الشكوك السابقة القوات المحلية اليمنية والقوات السعودية وفق خطة زمنية محددة، وهو ما أ
بأن هناك رغبة سعودية في البقاء بالمحافظة لفترة طويلة عكس ما كان يتردد على منصات الإعلام في

الرياض وأبو ظبي.

المعــارضون للتــدخل الأجنــبي في اليمــن يعتــبرون الوجــود الســعودي في المهــرة أشبــه بــالاحتلال، فمطــار
الغيضة تحول إلى ما يشبه الثكنة، فضلاً عن إقامة القوات السعودية نقاط تفتيش في المحافظة منذ
نهايــة العــام المــاضي، وســيطرتها بسرعــة علــى مفاصــل المحافظــة، فيمــا يشــير محللــون إلى أن نكــوص
الرياض عن تعهداتها سيوسع الهوة مع سكان المهرة، وقد يفتح باب التصعيد الشعبي ضد الوجود

العسكري السعودي.

جدير بالذكر أن طموح السعودية في مد نفوذها على الجزء الشرقي لليمن وبالذات المحافظات التي
تحيـط بهـا، يـأتي مـن بـاب ضمـان أمـان حـدودها وأمنهـا القـومي، وإثبـات وجودهـا وفـرض سـيطرتها
وتثـــبيت قـــدمها علـــى الأرض كمـــا صـــنعت الإمـــارات في الجنـــوب، وهـــو مـــا يعـــني مـــن جـــانب آخـــر
تهديدًا لسلطنة عمان التي طالما وجهت اتهامات لجارتيها بالتحرش بها طيلة العقود الماضية، ما قد

ينعكس على العلاقات بينهما خلال المرحلة المقبلة.

كبر، متمثلة في المعونات استمرار الرياض في استخدام القوة الناعمة بشكل أ
الإنسانية والمشاريع الخيرية والخدمات المجتمعية لتحسين صورتها لدى أبناء

المدينة، بما يمكنها من تحقيق تقدم مطلوب لها في تلك المحافظة المهمة

ماذا عن العلاقات مع عمان؟

يعــة “مكافحــة التهريــب مــن عمــان إلى المهــرة” ســتارًا لفــرض وجودهــا بينمــا تتخــذ الســعودية مــن ذر
العسكري في المحافظة، فإنه في الوقت ذاته يعد استفزازًا لمسقط ونوعًا من تصعيد الضغوط عليها
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خاصة فيما يتعلق بموقفها من أزمتي اليمن والأزمة الخليجية، بخلاف تقاربها المعلوم من طهران.

إستراتيجيات السعودية لاستمالة أهالي المهرة أثارت قلق العمانيين بصورة كبيرة، وأحدثت حالة من
الجدل داخل المحافظة الحدودية مع السلطنة، لا سيما أنها تنضح في المقابل في مكانة عمان لدى
سـكان المهـرة الذيـن يـدينون بالجميـل للسـلطات العمانيـة ومـا تقـدمه مـن خـدمات ومساعـدات لهـم

طيلة العقود الماضية.

يـاض لسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام مسـقط في المهـرة، حزمـة مـن القـوى الناعمـة اسـتخدمتها الر
منهــا إقامــة مراكــز دينيــة سلفية واســتمالة بعــض مشــايخ القبائــل هنــاك ومنــح بعضهــم الجنســية
السعودية، وتقديم الدعم المادي والعيني لأبناء المدينة، بخلاف الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان
يـع مساعـدات للإغاثـة والأعمـال الإنسانيـة، بهـدف اسـتمالة ذوي الحاجـة مـن أبنـاء المحافظـة عـبر توز

عينية عليهم من حين إلى آخر.

الإجراءات السابقة كانت كفيلة بفتح الباب على مصراعيه أمام عسكرة المحافظة، عبر ضخ المزيد من
يو مكرر للتجربة العدنية التي تعاني من القوات السعودية للإقامة بها بصورة شبه دائمة، في سينار

تكاثر التشكيلات المسلحة متضاربة الأهداف والمصالح، ما أودى باليمنيين إلى ما هم فيه الآن.

التقارب بين مسقط وطهران أبرز نقاط الخلاف مع الرياض

المقربون من المطبخ السياسي في المهرة يتوقعون استمرار الرياض في استخدام القوة الناعمة بشكل
كــبر، متمثلــة في المعونــات الإنسانيــة والمشــاريع الخيريــة والخــدمات المجتمعيــة لتحسين صورتهــا لــدى أ
أبنــاء المدينــة، بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق تقــدم مطلــوب لهــا في تلــك المحافظــة المهمــة وتقــويض الطمــوح

العماني الذي ينظر إلى المهرة كجزء منه خا حدوده.



تشهـد العلاقـات السـعودية العمانيـة في السـنوات الأخـيرة حالـة مـن التـوتر جـراء تبـاين وجهـات النظـر
يــاض كمــا فعلــت أبــو ظــبي والمنامــة، إذ تمســكت حيــال بعــض الملفــات، فلــم تنجــرف مســقط وراء الر
بموقفها المحايد الواقف على مسافة واحدة من كل أطراف الصراعات التي تدخلها السعودية بخلاف
علاقاتها القوية مع إيران، ما ط مسألة إخراجها من مجلس التعاون الخليجي على موائد النقاش

كثر من مرة. أ

يـة الأخـيرة الـذي اتسـم بالحيـاد ومحاولـة تقريـب وجهـتي النظـر بين ولعـل موقفهـا مـن الأزمـة القطر
الطــرفين، فضلاً عــن رفضهــا المشاركــة في التــدخل العســكري في اليمــن، كانــا الأبــرز في بورصــة التصــعيد
السعودي ضدها، ما يفسر التحرشات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمارسها المملكة ضدها
بين الحين والآخر، وهو ما انعكس بصورة كبيرة على العلاقات بين البلدين التي تعاني من الفتور وإن

لم يظهر ذلك بصورة علنية لحسابات أخرى.

لم تقتصر الضغـــوط الخليجيـــة الممارســـة ضـــد مســـقط بســـبب مواقفهـــا السياســـية علـــى الســـعودية
فحسب، بل كان لأبو ظبي دور بارز في تلك الاستفزازات أيضًا، بصورة دفعتها إلى الخروج عن صمتها
والتهديــد بــالرد حــال مواصــلة تلــك الاســتفزازت، وهــو مــا جعــل مســقط أســيرة تهديــدات دائمــة مــن
جارتيهـــا الطـــامعتين في إعـــادة تشكيـــل الخريطـــة السياســـية للمنطقـــة بمـــا يتمـــاشى مـــع أهوائهمـــا

وأطماعهما.
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